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647887 ‐ هل الباء من خشية اله مرة واحدة ينج من النار مطلقا؟

السؤال

نم تب نيع :ا النَّارمهستَم  ِنَانيه عليه وسلم يقول: (عال ه صله عنهما قال: سمعت رسول الال عن ابن عباس رض

خَشْية اله، وعين باتَت تَحرس ف سبِيل اله)؛ فما مدى صحة الاستدلال بهذا الحديث عل أن الباء من خشية اله تعال ولو

لمرة واحدة ف العمر كافٍ للنجاة من عذاب النار مطلقاً؟

ملخص الإجابة

يرج لمن ب من خشية اله تعال ولو مرة واحدة صادقا مخلصا أن يدرك فضل الباء من خشية اله وما فيه من النجاة

من النار.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

وأوروى الترمذي (1639): عن شُعيب بن رزَيق اب شَيبةَ، قَال: حدَّثَنَا عطَاء الْخُراسان، عن عطَاء بن ابِ رباح، عن ابن عباسٍ

ف سرتَح اتَتب نيعو ،هال ةخَشْي نم تب نيع :ا النَّارمهستَم  ِنَانيع) :قُوله عليه وسلم يال صل هال ولسر تعمس :قَال

.(هال بِيلس

." قزَير نبِ بيدِيثِ شُعح نم ا رِفُهنَع  غَرِيب نسح دِيثاسٍ حبع ناب دِيثحثم قال الترمذي: " و

ويشهد له ما رواه الإمام أحمد ف "المسند" (16 / 330)، والنسائ (3108)، والترمذي (1633)، (2311)، وغيرهم: عن عبدِ

قَال :ةَ قَالريره ِبا نةَ، عطَلْح نب يسع نةَ، عآلِ طَلْح َلوم نمحدِ الربع ندِ بمحم نع ،ِودِيعسالْم هدِ البع نب نمحالر

بِيلس ف ارغُب عتَمجي و ،عرالض ف ناللَّب ودعي َّتح هال ةخَشْي نم ب لجر النَّار جلي ) :ه عليه وسلمال صل هال ولسر

.(نَّمهخَانُ جدو هال

وقد اختلف ف رفعه ووقفه، وعل القول بوقفه فله حم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد.

." يححص نسح دِيثذَا حوقال الترمذي: " ه
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هال ملُّهظةٌ يعبس ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نالحديث ع ه : ما ثبت فاء من خشية الومن فضائل الب

هال ا فابنِ تَحلاجراجِدِ، وسالم ف لَّقعم هقَلْب لجرو ،ِهبر ةادبع ف نَشَا شَابو ،ادِلالع اممالا :لُّهظ ا لظ لا موي ،هّلظ ف

لَمتَع لا َّتح َخْفا دَّقتَص لجرو ،هال خَافا ّنا :الٍ، فَقَالمجبٍ ونْصم ةٌ ذَاتارام تْهطَلَب لجرو ،هلَيقَا عتَفَرو هلَيا ععتَماج

شمالُه ما تُنْفق يمينُه، ورجل ذَكر اله خَاليا فَفَاضت عينَاه ) رواه البخاري (660) ومسلم (1031).

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

"قد تاثرت النصوص ف أن الباء من خشية اله يقتض النجاة منها، والباء خوف نارِ جهنم: هو الباء من خشية اله، لأنه

باء من خشية عقاب اله وسخطه، والبعد عنه وعن رحمته وجواره ودار كرامته" انته. "التخويف من النار" (ص55).

وهذا الحديث مطلق غير محدد بعدد، ولم يأت بصيغة تشترط تجدد الباء واستمراره، وفضل اله واسع.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صل اله عليه وسلم، ويقيد ما قيده" انته. "مجموع الفتاوى" (24 / 13).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (46911)، ورقم (220547)

وينظر أيضا: أعمال أخرى لا تمس النار أصحابها: ف جواب السؤال رقم (129240).

ثانيا:

ينبغ التنبه إل أن الأعمال الصالحة قد تبطل ويذهب فضلها بالذنوب اللاحقة؛ فمن ب من خشية اله تعال مرة، ثم بعدها

انهمك ف المعاص انهماك من لا يخش عذابا، فمثل هذا يخش عليه أن يفوته فضل الباء ويبطل ف حقه.

:ه تعالقال ال

ياايها الَّذِين آمنُوا اطيعوا اله واطيعوا الرسول و تُبطلُوا اعمالَم محمد (33).

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

"وهذا يدل عل أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات، ثم تعود بالتوبة منها.

هولِ السر ابحصانَ اك) :قَال ،ةيالالْع ِبا ننَسٍ، عا نب بِيعالر نفَرٍ، ععج تفسيره" من رواية أب" حاتم ف وخرج ابن أب

صل اله عليه وسلم يرونَ انَّه  يضر مع الإخلاص ذَنْب، كما  ينْفَع مع الشّركِ عمل صالح، فأنزل اله عز وجل: يا ايها
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الَّذِين آمنُوا اطيعوا اله واطيعوا الرسول ولا تُبطلُوا اعمالَم، فخافوا البائر بعد، أن تحبط الأعمال).

.م قال: بالمعاصَالمعلُوا اطلا تُبقوله: و وبإسناده، عن الحسن ف

وعن معمر، عن الزهري ف قوله تعال: ولا تُبطلُوا اعمالَم قال البائر.

وبإسناده، عن قتادة ف هذه الآية قال: من استطاع منم أن لا يبطل عملا صالحا بعمل سء فليفعل ولا قوة إلا باله؛ فإن الخير

ينسخ الشر، وإن الشر ينسخ الخير، وإن ملاك الأعمال: خواتيمه" انته. "فتح الباري" (1 / 199).

فالسيئات قد تبطل بعض ما سبقها من حسنات، وهذا الذي يقول به جمع من السلف، وقد بوب الإمام البخاري ف صحيحه

.انته "... رشْعوهو لا ي لُهمطَ عبحنْ يا نم نموفِ المخَو بابا قال فيه: " باب

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

"وتبويب البخاري لهذا الباب يناسب أن يذكر فيه حبوط الأعمال الصالحة ببعض الذنوب، كما قال تعال: يا ايها الَّذِين آمنُوا لا

… تَرفَعوا اصواتَم فَوق صوتِ النَّبِ ولا تَجهروا لَه بِالْقَولِ كجهرِ بعضم لبعضٍ ان تَحبطَ اعمالُم وانتُم لا تَشْعرونَ

مدُكحا دويالأذَى الآية، وقال: او نم بِالْمدَقَاتلُواْ صطتُب  نُواآم ا الَّذِينهيا اه عز وجل: يهذا – أيضا – قول ال ومما يدل عل

ان تَونَ لَه جنَّةٌ من نَّخيل واعنَاب الآية. وف صحيح البخاري: (أن عمر سأل الناس عنها فقَالُوا: اله اعلَم. فقال ابن عباسٍ:

ضرِبت مثًَ لعمل. قال عمر :ي عمل؟ قال ابن عباسٍ: لعمل. قال عمر: لرجل غَن يعمل بِطَاعة اله، ثُم يبعث اله إليه

…(الَهمعا قغْرا َّتح اصعطَانَ، فيعمل بِالْمالشَّي

وهذا يدل عل أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات، ثم تعود بالتوبة منها...

والآثار عن السلف ف حبوط الأعمال بالبيرة كثيرة جدا يطول استقصاؤها...

وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة خاصة، فقد أبطل فيما قال، ولم يقف عل أقوال

السلف الصالح ف ذلك.

نعم؛ المعتزلة والخوارج أبطلوا بالبيرة الإيمان وخلدوا بها ف النار. وهذا هو القول الباطل الذي تفردوا به ف ذلك" انته. "فتح

الباري" (1 / 197 – 200).

:ه تعالرحمه ال ئل الشيخ الألبانوس

"بالنسبة للحديث عن الرسول ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ما أذكر النَّص، ولن معناه أن اله ‐ سبحانه وتعال ‐ حرم النار
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عل عين بت من خشية اله، فالباء هنا هل له حدٌّ معين؟ يعن ‐ مثً ‐ كل يوم إذا قرأ القرآن يب، أو كل ما يقرأ القرآن،

أو كل فترة؛ يعن هل محدود هذا الباء؟

الشيخ: لا، ليس محدودا، والمقصود أن الذي يب ليس رياء ولا سمعة، وإنما من خشية اله ولو مرة واحدة؛ فهو بهذه الخشية

يون مستحقا ليونَ من أهل الجنة.

ولن ذلك لا يعن أنه لو نقض هذه الخشية لارتابه لبعض المعاص بعدها أنه يون ف منْج من المؤاخذة منها، فإذا أتبعها

. ذا دواليك" انتهبخشية أخرى فه

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (544171)، ورقم (260496).

والخلاصة:

يرج لمن ب من خشية اله تعال ولو مرة واحدة صادقا مخلصا أن يدرك فضل الباء من خشية اله وما فيه من النجاة

من النار.

لن يخش عل من انهمك ف المعاص بعد هذا الباء أن يبطل عمله هذا ويفوته هذا الفضل، لرجوعه عن الخشية والخوف.

واله أعلم.
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